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السعادة والأخلاق والسياسة
                                         نور الدين علوش المغرب

    يكتســي الحديــث عــن موضــوع الأخــاق أهميــة بالغــة، ويصبــح الموضــوع مثيــرا للجــدل إذا مــا 
قــرن بالسياســة, فهنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن الفلســفة السياســية وفلســفة الأخــاق فــي الفكــر المعاصــر، 
كمــا فــي الفكــر القديــم علــى الســواء. حيــث كان مــن الطبيعــي فــي العصــور القديمــة  القروســطية،  
أن ينظــر الإنســان إلــى مجالــي الأخــاق والسياســة مــن بــاب الاتصــال  الصميمــي الــذي لا يحتــاج 

إلــى مســوغ.
فمنــذ مــا يزيــد  علــى عشــرين قرنــا، وتحــت تأثيــر أرســطي واضــح هيمنــت  فكــرة ارتبــاط السياســة 
بالأخــاق وقيــام الأولــى علــى الثانيــة، فقــد اعتبــر أرســطو كتابــه فــي الأخــاق “ الأخــاق إلــى 
نيقوماخــوس” مجــرد تمهيــد لكتاباتــه السياســية. فوجــود الدولــة ضــروري بحســب  أرســطو، وضرورتهــا 
مرتبطــة بالحيــاة الأخلاقيــة نفســها ؛لأن الدولــة والمجتمــع همــا القاعــدة التــي يقــوم عليهــا النشــاط الحــر  
والفعلــي للأخــاق، وهمــا اللــذان يخلقــان للفــرد هويــة، فــدون مجتمــع أو دولــة، لا يكــون للفــرد وجــود 
وتبــرز الحيــاة السياســية فــي الوقــت الــذي يصبــح فيــه الإنســان مجبــرا علــى التعايــش مــع عــدد آخــر 

مــن الأفــراد، بحيــث نمــر مــن المجــال الخــاص  للأفــراد إلــى المجــال العــام للسياســة.        

ولا يختلــف الأمــر عنــد أفلاطــون ،حيــث نجــد نظريتــه السياســية تمتــزج بالأخــاق، ففــي محاورتــه” 
الجمهوريــة “التــي هــي محــاورة أخلاقيــة أساســا، رغــم حديثهــا عــن تكويــن المدينــة الفاضلــة “ فالأخــاق 

والسياســة عنــد أفلاطــون لا ينفصــان”.
والمدينــة الفاضلــة هــي التــي تتحقــق فيهــا الفضائــل الأربعــة الرئيســية: الحكمــة والشــجاعة والعفــة 

والعدالــة.

فكيــف يتحقــق ذلــك لــم تكــون المدينــة حكيمــة عندمــا يتولــى الحكــم فيهــا حــكام فلاســفة هــم بطبيعتهــم 
حكمــاء. ويتســاءل أفلاطــون مــن هــو الرجــل الصالــح؟، ومــا الســبيل إلــى الوصــول إليــه ؟

وقــد يبــدو هــذا الســؤال داخــا فــي  نطــاق الفلســفة الأخلاقيــة ولا علاقــة بشــيء ســواها، غيــر أن الرجــل 
الصالــح، فــي نظــر اليونــان  لا بــد أن يكــون عضــواً فــي دولــة، ولا يمكــن أن يكــون صالحــاً إلا مــن 
خــال  عضويتــه فــي الدولــة ومــن هنــا يترتــب علــى الســؤال الأول ، منطقيــا  ســؤال ثــان هــو : مــا هــي 

الدولــة الصالحــة ؟ ومــا الســبيل إلــى تحقيقهــا؟ هكــذا ترتفــع الفلســفة الأخلاقيــة إلــى مجــال السياســة.
والدولــة فــي نظــر أفلاطــون هــي النمــوذج المكبــر للفــرد: أي أن السياســة مجــرد مثــال يوضــح مــا 
ينبغــي أن تكــون عليــه الأخلاق.فــإذا كانــت السياســة هــي الباعــث الأساســي الــذي دفــع أفلاطــون 
إلــى البحــث الفلســفي بســبب فســاد  المدينــة وكراهيتــه لنظــام الحكــم فيهــا، فقــد كان الهــدف عنــده هــو 

إصــاح الأخــاق.
إذن يمكــن  القــول، بــأن اليونــان  كانــوا يدرســون علــم السياســة دائمــا بأســلوب  علــم الأخــاق ،يقــول 
ارنســت باركــر   Ernest Barker :»“إن الفكــر السياســي الــذي يتنــاول بالبحــث  المدينــة اليونانيــة، 
كان لابــد أن يتأثــر بلــون الظــروف الخاصــة برعاياهــا، فالمدينــة كانــت مجتمعــا أخلاقيــا ولهــذا فعندمــا 
تنــاول اليونانيــة علــم السياســة فيمــا يختــص بهــذا المجتمــع ، أصبــح هــذا العلــم فــي أيديهــم بنــوع خــاص 

وبصــورة مؤكــدة علمــا  أخلاقيــا«.
ولــم تخــرج الفلســفة الإســامية الوســيطة ممثلــة فــي أبــي نصــر الفارابــي ،عــن هــذا الاتجــاه الــذي يربــط 
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الأخــاق بالسياســة.حيث نجــد أن هــذه العلاقــة علاقــة عضويــة متبادلــة، فهــي منظومــة متكاملــة لقيــام 
مؤسســة مدنيــة فيهــا الأخــاق معيــار لفضيلتهــا أو رذيلتهــا. بــل اكثــر مــن ذلــك فالفارابــي يجمــع بيــن 
السياســة والأخــاق فــي علــم واحــد هــو العلــم المدنــي . كمــا يعتبــر أن لا سياســة بمــا هــي تدبيــر خيــر 
للمدينــة، دون إســنادها إلــى الأخــاق بمــا هــي قواعــد وقيــم للفعــل الخيــر. إن الأخــاق علــم عملــي 
موضوعــه الســلوك الإنســاني الفــردي أو الإنســان بإطــاق. غايتــه تبليــغ الإنســان كمالــه الأقصــى 
وهــو الخيــر المطلــق أي الســعادة. فهــذه الأخيــرة لــن تتحقــق إلا فــي اجتمــاع مدنــي فاضــل أي فــي 
المدينــة؛ شــريطة أن تكــون الأخــاق أســاس السياســة مــادام لهمــا الموضــوع نفســه: الخيــر الفــردي فــي 
الأخــاق، والخيــر الجمعــي فــي السياســة. ومادامــت لهمــا الغايــة نفســها هــي تبليــغ الإنســان فــردا أو 

جماعــة إلــى الغايــة القصــوى مــن وجــوده وهــي الســعادة.
بالإضافــة إلــى أن السياســة بمــا هــي علــم نظــري وعملــي، هــي مجمــوع قيــم سياســية وقوانيــن وســنن 
فاضلــة، تعكــس طبيعــة الأخــاق التــي قامــت عليهــا وتســتمد مشــروعيتها منهــا هــي التــي حــددت 
ماهيــة هــذه القيــم السياســية مــا هــي، وكــم عددهــا وســبل تحصيلهــا فــي الفــرد والجماعــة. و لمــا كانــت 
السياســة تنبــع طبيعــة الأخــاق ولمــا كانــت الأخــاق ليســت ســوى مجمــوع قيــم ســامية ) تشــمل جميــع 
أنــواع الفضائــل النظريــة والخلفيــة والفكريــة(؛ صــارت السياســة التــي تقــوم عليهــا فاضلــة، أمــا إذا 

حصــل العكــس واســتندت السياســة إلــى أخــاق فاســدة كانــت سياســة جاهلــة وضالــة.

إذا كانــت العلاقــة السياســية والأخلاقيــة هــي علاقــة اتصــال فــي  الفكــر الكلاســيكي منــذ أفلاطــون 
مــرورا بالفارابــي وانتهــاء بكانــط.

فــإن هــذه العلاقــة الوثيقــة بيــن الأخــاق والسياســة لــن تصبــح مقبولــة، حيــث أصبحــت متعارضــة مــع 
التوجــه العــام للفكــر الفلســفي والسياســي الحديــث، الــذي دعــا إلــى تقليــص مجــال الأخــاق الــذي كان 

يطــال مناحــي الحيــاة كلهــا.
وذلــك قبــل أن يفصــل ماهــو دينــي كمــا هــو سياســي ,فينحــل الوثــاق بيــن الأرض والســماء بتعبيــر 
ديــدرو، يقــول دومنيــك لوكــور  Dominique  LECourt لقــد كان لفــظ الســعادة الحلقــة التــي 

اســتخدمها فلاســفة القــرن  الثامــن عشــر للربــط بيــن الأخــاق والسياســة.
فحيــث اســتقلت السياســة عــن الأخــاق فــا ســعادة .وإلــى حــدود مــا قبــل عصــر الأنــوار،  لــم يكــن 

بالإمــكان تصــور سياســة أو اقتصــاد أو علــم بمعــزل عــن موضــوع الأخــاق.

حدثــت القطيعــة أول مــا حدثــت بيــن السياســة والأخــاق. وكان ذلــك علــى يــد ميكيافيلــي الــذي حــول 
وجهــة  الفلســفة  السياســية مــن التأمــل النظــري نحــو التفكيــر العملــي، فهــو أعلــن فــي البدايــة أنــه 
يرفــض كمفكــر سياســي، اجتــرار الأفــكار  السياســية العتيقــة، وأنــه لا يبنــي  مدينــة فاضلــة، ولا 
يبحــث عــن شــروط الســعادة فــي جمهوريــة محكمــة التدبيــر. كمــا أنــه لا يعنــى بالبحــث عــن العلاقــة 
بيــن مدينــة الله و مدينــة الإنســان كمــا  فعــل القديــس أو غســطين  مــن قبــل. بــل إن مهمتــه هــي فهــم 
قوانيــن الســلطة وتنظيرهــا، أعنــي أن مهمتــه سياســية فقــط، وليســت أخلاقيــة وبذلــك تقــوم السياســة عنــد 
ميكافيلــي  علــى أســاس مبــدأ  شــهير: الغايــة تبــرر الوســيلة .فلمــا كانــت السياســة مجــالا للصــراع بيــن 
القوى المتنازعة على الســلطة، وكانت غاية الأمير البقاء في الســلطة فإن كل الوســائل  المشــروعة  

وغيــر المشــروعة مباحــة لــه ومبــررة.
رغــم أن ميكافيلــي  كان قــد ركــز فــي النصائــح التــي وجههــا لرجــال السياســة  علــى الفصــل بيــن 
السياســة والأخلاق،غيــر أن مــن مســلماته الضمنيــة التــي يمكــن أن نستشــف مــن ثنايــا تحليلاتــه 
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؛القول أيضا  بالفصل  بين الدين والسياســة  ولو في صورة قلب العلاقة التي كانت بينهما ســابقا،  
تلــك العلاقــة التــي تتجلــى فــي اســتغلال الديــن للسياســة بالأســاس، حيــث يجيــز مكافيلــي للأميــر أن 

يتظاهــر بالتديــن إذا كان ســيخدم أهدافــه السياســية أي أنــه يجيــز اســتغلال السياســة للديــن .
إذا كان  ميكيافلــي قــد حــاول فــي كتاباتــه السياســية فصــل الأخــاق فــي السياســة فصــا تامــا، فــإن 
توماس هوبز قد أكمل المســيرة  فوضع الأخلاق في مكانها الطبيعي “ ســلوك الفرد” ثم قام بخطوة 

أبعــد  هــي فصــل الديــن عــن السياســة.
فالأخــاق عنــد هوبــز بشــرية  أولا، وهــي فرديــة ثانيــا، وبعيــدة  عــن السياســة ثالثــا، بمعنــى أن بنــاء  
الدولــة لا يســتهدف  نشــر الفضيلــة بيــن النــاس، ولا تقويــم  ســلوكهم المعــوج وإنمــا رعايــة مصالحهــم  
وإتاحــة الفرصــة أمامهــم لممارســة حقوقهــم الطبيعيــة المشــروعة. مجــال الاختــاف هــو ســلوك الفــرد 
و ميــدان السياســة هــو ســلوك الجماعــة وتنظيمهــا وإنشــاء المؤسســات التــي تحمــي المصالــح الفرديــة 

وتحافــظ علــى حقــوق المواطنيــن.
وانتهــى الفصــل بيــن الأخــاق والسياســة إلــى الإطاحــة بالمفهــوم الأصيــل للإنســان . بــأن تصورتــه 
كائنــا شــفافا، لا يحيــط بــه الغمــوض ولا تكتنفــه المفارقــة . وكان اعتــراف الحداثــة بالاســتقلال الذاتــي 
للإنســان وهــو عــرض مــن أعــراض الحداثــة بدايــة عمليــة الإطاحــة بالإنســان عــن طريــق الإقــرار 

بقدرتــه علــى إنتــاج أفعالــه  وخلــق  أفــكاره مــن داخلــه باعتبــاره “ مصــدر الحــق والحقيقــة معــا “.
وقــد أســهم كل مــن ميكيافلــي وهوبزوســبينوزا  فــي الإطاحــة بالإنســان، عندمــا قامــوا كل مــن زاويتــه 
الخاصــة أولا،  بإعــادة النظــر فــي تعريــف السياســة خــارج المدينــة الفاضلــة والديــن   والفلســفة 
الكلاســيكية والوســطوية ، وثانيــا بإعــادة تعريــف  الإنســان خــارج الطبيعــة.  بهــذا النحــو وضــع 
الإنســان فــي تضــاد مــع الطبيعــة. فاندفــع منذئــذ بجشــع ووحشــية لاســتنزاف وتدميــر خيراتهــا إشــباعا 
لغرائــزه وإرضــاء لنزواتــه وتلبيــة لمتطلبــات رخائــه بــدون أي وازع أخلاقــي . إن إعــادة النظــر فــي 
الفلســفة  اهتمــام  بــؤرة  فــي  العلميــة  والمعرفــة  والرخــاء  الحريــة   جعــل  والسياســة  الإنســان  تعريــف 
السياســية  الحديثــة، بــدلا مــن الفضيلــة والغايــات الطبيعيــة ومــا بعــد الطبيعــة التــي كانــت غايــة الفلســفة 

الكلاســيكية والأســطورية ممــا أســقط  الإنســان فــي دوامــة الاســتلاب والعديمــة والإلحــاد.
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